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تفريغ لشرح الشيخ محمد بن حسين يعقوب حفظه الله لكتاب مدارج السالكين

ملحوظة هامة: -

ما كان من خطأ فمن نفسي والشارح منه براء خاصة أني قد أدخلت فيه بعض الإضافات للرجوع إليه والاستعانة به في تحضير خطب الجمعة

التربية الإيمانية للقلوب
دروس من مدارج السالكين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا ألاه ا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنك يا سيدي يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا عل المحجة البيضاء ليلها كنهاريها لا يزيغ عنها إلا هالك وإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد 
البداية الحقيقية للدين

الفهم الصحيح لمراد الله منا
نريد آن نبدأ من البداية، البداية الحقيقية، البداية الصحيحة، بداية الدين، لا شك انه ما منا من احد إلا ويعلم يقينا لماذا خلقنا الله، فكل المسلمين يعلمون أن الله خلقنا لعبادته. 
 وألان يأتي السؤال الثاني هل نحن قوم نعبد الله، هل نعبد الله على مراده منا أم على مرادنا نحن من الله، فهناك بعض الناس قد رسم لنفسه أمال عريضة في عقله وهو يعيش من اجل تحقيق هذه الآمال العريضة رسم لنفسه هدف معين في معيشته وعمله وزواجه إذا لم تتحقق طبقا لمراده أصابه الكدر والضيق، ولذلك يأتي معنا كلام ابن القيم في قول الله (و من لم يجعل الله له نور فما له من نور) يقول: (من كان يظن أن نعمة الله عليه في مأكله ومشربه وقيام وجهه بين الناس فلا حظ له في هذا النور)، ألان يتبادر إلى الذهن سؤال هل المطلوب منا أن نظل في المساجد ونلبس المرقعات، و ننقطع للعبادة، هذه هي القضية ماذا يريد الله منا ما هو المطلوب منا في هذا الدين تحديدا، قضية الفهم الصحيح للدين ما هو المطلوب من المسلم هل أن يكون غنيا أم فقيرا هل إن يكون خاملا أم مشهورا ما هو الأفضل عند الله أن يكون المسلم ممكننا في الأرض أم مستضعفا، إن يكون ملكا أم عبدا ما هو مراد الله منا، ماذا يريد الدين منا، ، قضية الفهم الصحيح عن الله في الدين. 
 أزمة الفهم الصحيح للدين
إننا نعانى في زمننا الحاضر من أزمة في الفهم الصحيح للدين..... سؤال هل نحن نملك فهما عميقا للدين نعيش به، الملاين المملينة من المسلمين الجغرافيين الذين يعيشون على وجه الأرض هل يفهمون الدين فهما صحيحا. 
و أنا لا أزعم كشخص أنى املك هذا الفهم، أو أحتكر هذا الفهم ولكن لابد من الفهم فهما صحيحا للدين كما فهمه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتابعيهم بإحسان إلي يوم الدين. 
لأن الله قال ذلك (فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. .)وقال (و السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلي يوم الدين... .)
 كثيرا من الناس يفرح بالدليل من الكتاب والسنة ولا يجرأ أحد أن ينكر هذا ولكن بفهم صحيح للدين بفهم النبي وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعيهم بإحسان. 
إن الأداة الإعلامية التي تسلطت على عقولنا على مر الدهر قد نجحت في ترسيخ مفاهيم قوية في عقولنا كان من نتاجها إن يطالعنا بعض المسلمين الجغرافيين أو المنتسبين للإسلام ويقولون نحن لا نريد الدين، حتى أصبح البعض عندما يرى احد بجلباب ولحية قد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ قول الله في سورة الزخرف (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين)، في التفسير أن فرعون وجدهم خفاف العقول فاستخفهم فأطاعوه، وذكر إنهم كانوا أهل معصية -مثال إذا قلت لك الآن نريد أن نفهم الدين ونفهم مراد الله منا من خلال تطبيق القرءان والسنة بفهم بفهم النبي وأصحابه وتابعيهم وتابعيهم بإحسان أي بفهم سلف الأمة، تجد البعض من المنتسبين إلى العلم عندما يسمع كلمة سلف الأمة يحدث له انزعاجا شديدا، وهذا كما ذكرنا ناتج من الأداة الإعلامية التي تسلطت على رؤوسنا عبر مر الأجيال نريد أيها الإخوة إن نفهم فهما صحيحا عن الله من خلال رحلتنا التي سنبدؤها من أول الأمر. 
خارطة الدين

المفهوم الصحيح للعبودية

* بعض الناس يفهم أن العبودية قميص ولحية، وأخر يقول لا الأمر ليس باللحية والجلباب ولكن أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج هذا هو الدين، أخر يقول لا ليس الأمر بالصلاة والصيام ولا باللحية والجلباب، ولكن أنا قلبي أبيض، هذا هو الدين، يأتي رابع فيقول لا الأمر ليس كذلك ولكن أنا لا أؤذي أحد. 
* أين الدين وسط هذا التخبط وهذا اللغط فأنت ألان ترى على الشاشات والفضائيات وتسمع في الأشرطة... . ! الكل يتحدث في الدين، أين الدين وسط هذا (المولد... !). 
 * هناك خريطة للدين يوضع عليها الدين كله، بعض الناس عندما يرسم هذه الخريطة في رأسه- أي خريطة الإسلام - يرسم الإسلام مثلا بدون زكاه أو بدون صلاة فجر أو بدون لحية، أو بدون صلة الأرحام وهذا يؤثر في الفهم الصحيح للدين 

* إذن فالأمر الأول أن يوضع الدين كله على هذه الخريطة

* الأمر الثاني أن نضع كل شيء في مكانه الصحيح فمثلا قد يظن البعض أن بر الوالدين مقدم على فريضة الصلاة، أو أن الرزق- أكل العيش- مقدم على الصلاة 

 * الأمر الثالث أن تضع كل شيء في حجمه الصحيح أي انك لا تتضخم مسألة وتقلل أخرى طبقا لأهوائك فهذا ليس من حقك 
* ولتوضيح ذلك يذكر أن ملك أراد أن يختبر رعاياه فأتى باثنين منهم وقال لهم اذهبوا إلى شعبي وعرفوهم بي وحدثوهم عنى وبصروهم بما يجعلني عنهم راض وما يجعلني عليهم ساخط، فذهب احدهم لينفذ ما أمره به الملك والآخر قال له لا أستطيع أن أفارق مجلسك والنظر في محاسنك أو أترك الأنس بحديثك، فأيهما أحب إلى الملك... ؟، إن الذي ترك الملك وذهب لتنفيذ أوامر الملك - على الرغم من حبه للملك - قد أثر مراد الملك على مراده وأثر رغبة الملك على رغبته أما الأخر فقد أثر رغبته ولذته التي يجدها في الجلوس في حضرة الملك والأنس بالحديث معه على رغبة الملك، لذلك فالأول أحب إلى الملك من الثاني. 
* ويوضح هذا أيضا سؤال سأله تلميذ لأستاذه فقال له ماذا أفعل إذا كنت في جمعية الله وأذن على المؤذن (أي ماذا افعل إذا كنت في حالة حضور للقلب بين يدي الله وفي حاله خشوع لله وهو يقوم مثلا بأداء نافلة من النوافل ثم أذن عليه المؤذن) فأجابه شيخه إذا كنت تحت العرش وأذن عليك المؤذن فاترك مكانك تحت العرش وقم لتلبى النداء ثم عد إلى مكانك
القضية الأزلية بين إبليس وادم
يقول الله (قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) الأعراف
هناك قضية أزلية بدأت منذ أول الخليقة ومستمرة حتى النفخ في الصور قضية طرفها الأول أبو البشر أدم عليه وعلى نبينا أفضل السلام وطرفها الثاني إبليس، هذه القضية هي قضية الذنب والتوبة منه والعودة إليه وهذا طرفها الأول وطرفها الثاني إبليس في غوايته لبنى أدم، وهذه القضية لها جوانب عديدة وأهمها قضية الإيمان بين الزيادة بالطاعات والنقصان بالمعاصي. 
خلق الله الخلق على ثلاث أصناف

هناك ثلاث أصناف من الخلائق ولكل منهم حال مع الإيمان فأما الصنف الأول فهم صنف إيمانهم في ازدياد دائم وهم الأنبياء وأخر إيمانهم ثابت وهم الملائكة والصنف الثالث هم البشر فهؤلاء إيمانهم بين الزيادة والنقصان زيادة بالطاعات ونقص بالمعاصي وهذا هو الصنف الذي يعنينا ونحن منهم 

الكثير منا يشكوا من امر تداعى الايمانيات وضعف الايمان والفتور في الايمان والعصرة التى تصيب قلب التائب من الذنوب. كثيرا ما يأتي بعض الناس يشكو مما يجده من الضيق والكدر في العيش فإذا سألته هل تحتاج الى مال هل لديك ضائقة مالية فيقول لا هل لديك مشكلة في العمل يقول لا هل لديك مشكلةمع زوجك مع اولادك يقول لا، إذا فمما تشكو يقول لك لا أعرف ولكن لدى ضيق في صدرى ما هى مشكلة هذا الرجل. . ؟
غذاء البدن وغذاء الروح

هذا الجسد مخلوق من الأرض ومردوده أيضا إليها وكل احتياجاته منها إذا عطش يشرب من الأرض إذا جاع يأكل منها إذا تعرى فلباسه منها أيضا الروح لها احتياجات فهى ايضا تعطش وتجوع وتتعرى ولكن احتياجاتها تختلف (يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربى)فهذا الرجل الذي يشكو من ضيق العيش يأتيه أصحاب الهوى بالنصائح اذهب للنزهة والتغير..... أو اشرب... . أو... ... . ، فيفعل ذلك فيزداد كدره وضيقه، روحه تصرخ من الداخل لكنه لايفهم ذلك هؤلاء يبحثون عن الماديات فيأكلون ويشربون ويضحكون ولكن هذا لا يزدهم الا نكدا فالروح علاجها من عند صانعها. 
لذلك سوف نتحدث في رحلتنا عن سلسلة التربية الإيمانية لمعالجة هذا الفتور والضعف في الإيمان وكثرة الذنوب. 
قصة الطبيب والشيخ
ذهب أحد الدعاة للعلاج بالخارج وعُرض على الطبيب فعندما رآه بالزى الإسلامي سأله لدى مشكلة وقد أجد حلها عندك لقد حصلت على كل المتع في الحياه من تجول في البلدان وشرب وأكل ونساء وحصلت علي أعلي الشهادات العلمية، ولكنى مازلت أشعر بضيق، فسأليه وأين تجد هذا الضيق... ؟ قال في قلبي فسأله الشيخ عندما تريد أن تمتع عينك ماذا تفعل... ؟ قال أنظر الى مشهد جميل او صورة جميلة، فقال له عندما تريد أن تمتع أذنك ماذا تفعل. . ؟ قال أسمع أغنية، فقال له عندما تريد أن تمتع أنفك ماذا تفعل. . ؟ قاتل أشم رائحة زكية، فسأله ولكن عندما تريد ان تمتع عينك لماذا لا تستمع إلى أغنية... ؟ وعندما تريد أن تمتع أذنك لماذا لا تشم وردة... ؟ قال له لأن لكل واحد منهم وسيلة للمتعه فقال له والقلب أيضا له متعة وخلق من أجلها فإذ استعملته في غيرها مرض وتسبب في مرض سائر الجسد ومتعته التي خلق من أجاها هي حب الله. 
وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق قصة رجل من المليونيرات أوتى من المال والمحلات وله برجين سكنيين وأوتى من كل نعيم الدنيا إلا إنه لا يستطيع النوم كما ينام سائر لبشر لا ينام إلا في سيارته(... ... ... ..... !). 
الصحراء الروحية
و إن جاز لنا ان نقول فقد كثر التائهون في زماننا هذا (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) وإننا قد نعذر البعض لأنه لم يجد اليد الحانية التى تأخذ بيده لكى يعرف هذا الطريق ويبصر منازل السائرين إلي الله، فالكثير منا يٍعيش الآن في الصحراء الروحية قلبه في في حالة خشونة ويبس وقسوة تصيب القلب فتجمد العين، وإن كان يصلى ويقرأ القرءان ويصوم ولكن بدون قلب لذلك نجد البعض يخرج من المسجد وهو على الباب ينظر الى إمرأة متبرجة يكذب كذبة يغتاب فهذا الرجل عمله لم يصل الى القلب وسوف يأتي معنا قول ابن القيم بأن هناك مسافة بين القلب والعمل ومسافة بين القلب والرب. 
سؤال... ؟متى كانت أخر مرة دمعت عينك في خلوة من خشية الله، في مواجهة صريحة مع نفسك سل نفسك متى كانت أخر مرة اشتقت لرؤية الله... . ؟ فنحن نشتاق كثيرا لرؤية من نحب فهل اشتقت لرؤية الله هل تذوقت حلاوة الإمان وشعرت بها فالإيمان له لذة وله طعم يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (ذاق حلاوة الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونييا)ويقول ثلاث من كن فيه ذاق حللاوة الايمان (. ؟؟؟؟؟؟؟؟. .). 
التزكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
في زحام هذه الحياه والماديات ضاعت هذه المعانى، وهذه هى قضيتنا التزكية، صناعة القلب وإحياءه حتى يشعر ويذوق ويعيش حلاوة الايمان، والبداية هى صدق الجأ الى الله وكان النبى يكثر من دعاء(اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك). 
إن ما نتحدث عنه هو تطهير القلب وتنمية الإيمان ومعالجة النقص والفتور في الإيمان وهو ما يعرف في اللغة بالتزكية(التخلية والتحلية) يقول الله (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون) أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد فأين توضع التزكية. 
عندما دعي نبي الله إبراهيم ربه فقال (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم)
فاستجاب الله له وجاءت الإجابة في ثلاث مواضع: -

البقرة (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)
ال عمران (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ٍ يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) 
الجمعة (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)
تجد أن الله قد رتب ترتيبا مختلف عن سيدنا إبراهيم فقدم التزكية أولا. 
ما بني الشرع إلا من أجل التزكية وهى تطهير النفس من الشرك، ففي زممنا هذا تسمع عن الذين وصلوا إلى أعلى الأفاق في العلم وصلوا القمر والمريخ ثم هم يعبدون الشيطان أو البقر أو النار، وصلوا إلى أفاق عالية ثم هم يعبدون أنفسهم وشهواتهم، وهذا إن دل فإنما يدل على قذارة النفس، وهذا هو السر في أن كثيرا من المساجين في الدول الغربية يسلم في السجن عندما تبعده عن هذه المؤثرات وينفرد تطهر نفسه وتزكى. 
عبادات الاسلام كلها تزكية
وإذا تأملت عبادات الإسلام تجدها كلها تجدها تزكية 

الصلاة تزكية (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي)
الصيام تزكية (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)
الحج تزكية (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)
الزكاة تزكية (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)
 الشهادة تزكية (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون) 
لذلك إذا أردنا أن نضع التزكية على الخريطة ووضعناها في أعلى مكان وجعلناها تتداخل في كل العبادات 

و هي قضية تنمية الإيمان الذي يخلق في جوفنا 

لقد أقسم الله أحد عشر قسما متتاليا ما أتت إلا في موضع واحد في كتابه الكريم أن فلاح النفوس بتزكيتها، 
قال تعالي: -

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا (5) وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9)

وهي ركن ركين في دعوة نبينا صلي الله ليه وسلم، بل هي ربع الرسالة المحمدية، قال تعال: _

(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ) البقرة -151 

الإيمان يخلق في جوف أحدكم
قال رسول الله صلى الله عله وسلم(لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن) يشرح أبو هريرة فيقول يُنزع منه الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه من رأسه – كما تخلع أنت القميص يُخلع منك الإيمان – رجل وقع في ذنب يُخلع عنه الإيمان ثم دخل المسجد فاستغفر فيرجع إليه الإيمان. 
قال رسول الله صلى الله عله وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحديكم كما يخلق الثوب 

يقول الله (و أفئدتهم هواء) وكما يقول ابن القيم إن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان، فصاح به الناصح واسمعه داعي النجاح وأذن به مؤذن الرحمان حي على الفلاح فتحدث له اليقظة والانتباه من رقاد الغفلة. 
نسأل الله أن يرزقنا قلبا سليما منيبا
==========
كثيرا من الناس التزم قرأ بعض الكتب استمع لبعض الاشرطة حضر بعض الدروس ثم يظن أن الأمر قد انتهى والأمر ليس كذلك فالقضية ماذا تعلمت اليوم... ؟ ماذا استفدت اليوم... ؟ فالأمر درجة درجة وهذه هى قضية مدارج القلب والسير الى الله هذا هو المعنى المؤصل للتزكية وكما سيأتى معنا في كلام ابن القيم(و اعلم أن الطريق إلى الله لا يقطع بالاقدام ولكن يقطع بالقلوب)وكما سيأتي معنا فإن أول منزلة هي اليقظة أي يقظة القلب، لذلك قبل ان نبدأ السير علينا استحضار القلوب (رب قد كان لى قلب أحيا به ضاع في تقلبه رب فاردده على فقد أعيانى في تقلبه)
قصة العالم والشيخ

جلس شيخ طاعن في السن إلى أحد العلماء فأراد هذا العالم أن ينصح الشيخ ولكن بطريقة فيها تلطف فقال له الشيخ: كم عمرك فقال الشيخ ستون عاما فقال العالم ستون عاما... . ! منذ ستون عاما وأنت تسير إلى الله... والله... ! لقد أوشكت أن تصل هناك أنتبه الشيخ إلى مراد العالم وأن أجله قد أقترب فاغر ورقت عين الشيخ وبكى وقال إن لله وإنا إليه راجعون وعندما أيقن العالم بأن الشيخ قد خشع قلب ورق للموعظة فقال له من علم أنه إلى الله راجع علم أنه موقوف بين يدي الله مصداقا لقول الله(وقفوهم... .) ومن علم أنه موقوف علم أنه مسئول (... إنهم مسئولون) ومن علم أنه مسئول عليه وتيقن أنه مسئول عن الفتيل والقطمير ومن علم أنه مسئول عن الفتيل والقطمير أعد لكل سؤال جواب كما قال عمر بن الخطاب (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)... . لذلك يا عبد الله أعلم يقينا أنك كما ذكرنا من قبل مذ ولادتك وأنت قد بدئت السير إلى الله وسيرك هذا لا ينتهى إلى حينما يأتيك اليقين... . الموت، فتلقى الله فتوقف بين يديه فردا ليس بينك وبينه ترجمان كما يقول الله (وكلهم أتيه يوم القيامة فردا) وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم(ما منكم من أحد إلا وسيسأل بين يدي الله ليس بينه وبينه ترجمان)

قال الله(الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) وقد لا يكتشف ذلك إلا عندما يأتيه الموت بغتة عندها يفيقون من سكرتهم التي هم فيها يعمهون (وكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد) فيجد نفسه أمام الله فيوفيه حسابه، يقول الله (أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه)

الجانب العملي والجانب العملي

و السبب في الشكوى من تداعى الإيمانيات هو ضعف الجانب العملي فهناك جانب علمي وهو الفقه والتفسير والأحاديث وهناك الجانب العملي وهو(فأنت التزمت وتركت المعاصي وسرت إلي الله قليلا أو كثيرا ’ لك عام أو اثنين، السؤال الآن كيف حال قلبك فهذه هي قضية التزكية، مدارج القلب وتعلق القلب بالتزكية، أين أنت الآن من الله) علم القلوب أو السير إلى الله، ولذلك يجب أن تسجد قلوبنا قبل أجسادنا وتذكر قلوبنا قبل ألسنتنا، وهذا العلم تجده مفقودا عند الكثير من الناس لاشتغالهم بالعلوم الشرعية وإن كان هذا مطلوب في العلماء لانشغالهم بالرد على المبتدعة ولكن هؤلاء حالهم مع الله كان غير ذلك فقد كانوا حريصين كل الحرص على إخفاء حالهم مع الله لذلك قال بعضهم (كل ما ظهر من عملي لا أعده فالقلوب أضعف من أن تخلص والناس ينظرون). 
و الله يريد منك قلب وعمل وأن يواطئ القلب العمل كما قال -صلى الله عليه وسلم- (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)، وبمناسبة هذا الحديث فإن المحفوظ منه عند غالب الناس بدون كلمة أعمالكم وهذا ما يدفع بعض المنتسبين للعلم أن يقول ربك رب قلوب وهى كلمة باطله فلا غنى عن القلب البتة وهو الملك لكل الجوارح ولكن العمل أيضا لا غنى عنه فالخلاصة أن يواطئ القلب العمل 
بعض الناس يعيش بلا قلب مات قلبه حتى في تعاملاته اليومية يتعامل بلا قلب ’ وهناك آخرين قلوبهم مرهونة مع محبوبهم فهذا الذي يقول لمحبوبته قلبي معاك فهو فعلا يعنى ذلك وأخر أشترى سيارة بكل ما يملك فإذا سمع صوت اصطدام في الشارع يسرع للنظر من النافذة لان قلبه قد تركه في السيارة وأخر اشترى لزوجه ذهبا فقلبه في يد زوجه
و أخر قلبه تحت العرش ساجد، ولذلك القلوب قلبان قلب يطوف حول العرش وأخر يطوف حول الحش لذلك سؤل الإمام احمد هل يسجد القلب قال نعم يسجد لله سجدة لا يقوم منها إلا يوم الدين. 
ومن يهمل هذا الجانب تجده لا يتذوق طعم الإيمان فتجده يصلى بلا خشوع ويقرأ القرءان بلا قلب ويذكر بلا قلب ولا يعيش معنى الآخرة ويراها إلا من عاش هذه الإيمانيات. 
تعلم الإيمان قبل القرءان
إذا سئلت بأيهما تبدأ في التعلم أولا هل تتعلم الإيمان أولا أم تتعلم القرءان وهذا السؤال ليس تنطعا في الدين أو بدعة فإجابته قد ذكرها لنا الصحابة. 
 قال ابن عمر لقد عشنا برهة من الزمان وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرءان فتنزل السورة فنعلم حلالها وحرامها وزاجرها ونواهيها وما ينبغي الوقوف عليه (أي علم الوقف والابتداء أحد علوم القرءان)و لقد رئيت أقواما يؤتى أحدهم القرءان قبل الإيمان فيقرأ ما بين دفتي الكتاب لا يعلم حلاله وحرامه ولا زواجره ونواهيه وما ينبغي الوقوف عليه ينثره نثر الدقل (أي التمر الرديء)لذلك قال البصري في قول الله (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) والله ما تدبره في حفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرءان كله ولا يرى لهم القرءان في خلق أو عمل. 
العبد الذي يشتريه الله

يقول الله تعالى(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة) والله حين يشترى عبدا فإنه لن يشترى اى عبد (مثال لذلك ولله المثل الأعلى عندما يأتي أحد العظماء من رجالات الدنيا ليختار له خادما مثلا أو طاهيا فإنه يهيئه من حيث الشكل والملبس وخلافه، فما بالك ولله المثل الأعلى حين يختارك الله فإنه يهيئك لمراده ويجعلك تعيش الحياة على مراده منك لا على مرادك أنت منه سبحانه وكما قيل (عليك البداية وعلينا التمام)و هذا من إسرار إياك نعبد وإياك نستعين فأنت تعبده سبحانه بإعانته لك على ذلك فإنه يهدى من يشاء منه فضلا ويضل من يشاء عدلا. 
و لذلك كان من الدعاء (اللهم أصلحنا حتى نصلح أن نكون لك عبيدا) والكل عبيد لله فمنهم من هو عبيد قهر ومنهم من هو عبيد إحسان وهم عباد الرحمن الذين جاء وصفهم في أواخر سورة الفرقان (و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما)إلى أخر الآيات

السائرين إلى الله

و كما يقول ابن القيم إذا أخذ العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه وقربه واصطفاه وأخذ بقلبه وفي جميع أمره تولاه تولى ديناه ودنياه وتولى تربيته أفضل ما يربى الوالد الشفيق ولده فهو القيوم على مخلوقاتها كلها عاصيها وطائيها فكيف تكون فيوميته على من أحبه وتولاه وأثره على من سواه. 
لذلك يقول ابن القيم لو كشف الله الغطاء عن صنعه لك ولطفه بك من حيث تعلم ولا تعلم لذاب القلب في محبة الله ولتقطع القلب شوقا للقاء الله ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات وتعلقها بالشهوات. 
===========
إن كثرة الشكوى من الذنوب والتوبة والعودة إليه لها سبب وهو أننا لم نفقه قضية السير إلى الله فيجب كما تعلمنا كيف نصلى ونصوم ونحج علينا أيضا أن نتعلم كيف نسير إلى الله، كيف تسير القلوب إلى الله، هذا العلم علم القلوب من أهم وأخطر العلوم ومع شديد الأسف إن كثير ممن كتب فيه جعله علم خواص الناس مع أنه العلم الذي يُطالب به كل الناس. 
أهمية العبادات القلبية

يقول شيخ الإسلام ابن القيم في التحفة العراقية (العبادات القلبية مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل والرضا واجبة بأصل الشرع على جميع المكلفين كوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة). 
إذا فهذه العبادات القلبية مثل الإخلاص والتوكل هي واجبة فرض إذا فيجب أن نتعلمها تماما كما تعلمنا الصيام والصلاة والحج، نتعلم كيف نحب الله كيف نخلص لله كيف نتوكل على الله، فكل إنسان يحتاج إلى هذا العلم لصحته النفسية وزكاة قلبه. 
واعلم أن هذا العلم من أشرف العلوم بعد التوحيد ولا يناسب إلا النفوس الزكية فإذا رئيت نفسك مقبل على هذا العلم وقلبك متعلق به ونفسك تتوق إليه فاعلم إن الله قد أراد بك خيرا واستبشر، فالناس في هذا الأمر قسمان: علية وهم الذين عرفوا الطريق وسلكوها ابتغاء الوصول إلى الله (لا للذكر والسمعة بين الناس ومناظرة العلماء) وقسم أخر لم يعرفوا الطريق ولم يسلكوها فهذا هو المهين على ربه (ومن يهن الله فما له من مكرم). 
و كما جاء معنا من قبل في شان التزكية التي تدخل في كل العبادات فأنت إذا درست فقه بدون قلب ساقك الهوى و
و يقول ابن الجوزى(لقد تفكرت في هداية من يهتدي كيف يهتدي فما وجدت لذلك سببا إلا اختيار الله له. وهذا لا يكون إلا بصلاحية المحل أي إن قلبه صالح لاختيار الله له)
ت
اريخ هذا العلم

هذه بضاعتنا ردت إلينا 
هذا العلم وهو علم السير إلى الله أو تزكيه القلوب بعد القرون الثلاث الأولى الخيرية كما وصفها النبي (عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان) ثم كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- يكثر الخبث، فقد اختلط بهذا العلم أمور جعلته كالألغاز وبعض الناس جعلوه مستقلا عن القرءان والسنة، و كأن له قوة وتشريع وإلهام الوحي ولهذا لابد من أن نحرر هذا العلم من الإسقاطات التي دخلت عليه وجعلت من يقرأ في مثل هذه الكتب التي تبعد عن المنهج النبوي وكأنه يقرأ في أشياء وراء النصوص وألغاز، على الرغم من أهميه معرفته لكل الناس فالكل سائر إلى الله. 
إن أول من سار على هذا الطريق هم الصحابة وكان دليلهم القرءان والسنة ولم يلتفتوا إلى شيء أخر فإذا لم يكن هذا سير فما هو السير... ؟. 
 إذا، نحن نريد أن نرد على أصحاب الطرق الذين وضعوا مناهج خاصة وطرق خاصة سموها بأسمائهم وادعوا أنه لا سبيل إلى الوصول إلى الله إلا على طريقهم وزعموا أنه لابد لك من شيخ وطريقة للوصول ونذكر القاعدة الذهبية لابن القيم (إذا سألوك من شيخك قل شيخي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإذا سألوك ما جماعتك فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
و هؤلاء هم حقا الغرباء فقد تركوا الانتساب لأحد بالعبودية إلا الله وتركوا الإتباع لأحد إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا شيخ ولا طريقة. 
خدعوك فقالوا إن السير إلي الله هو التصوف
لذلك تجد الكثير بجزع عندما يسمع بعض هذه العبارات ويقول الشيخ عنده نزعة صوفية، هذه بضاعتنا ردت إلينا وقد نستعمل بعض العبارات من كلام القوم ولكن بضابط شرعي لذلك يقول أبو سليمان الدارانى (و ربما وقعت الكلمة من كلام القوم في قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة فإن الله قد ضمن لي العصمة فيهما). 
لذلك سنحاول وضع أقدامنا على الطريق الذي وصفه عبد الله ابن عباس فقال عندما سؤل عن الصراط المستقيم (تركنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عند أدناه وطرفه الجنة)، و سوف نأخذ دلينا في قضية السير كتاب مدارج السالكين
أسباب الاستعانة بكتاب مدارج السالكين

هذا الكتاب قد كتبه ابن القيم في أصفى أيام حياته وستجد أنه قد قسم منازل السائرين إلى 100 منزلة. 
و لسائل أن يسأل من أين أتيتم بهذا الكلام، ما دليله من القرءان والسنة وهل ذكر عن النبي أو الصحابة أنهم تحدثوا عن شيء مثل هذا. 
و لسائل أخر أن يقول ما الفائدة من أن نشرح 100 منزلة نحن نريد أن نتعلم فقه شريعة حديث وتفسير... ؟وأرد عليك من كلام ابن القيم في نقطتين. 
النقطة الأولى: إنك إذا سلكت مثلا الطريق الزراعي تريد أن تصل إلى الإسكندرية هناك علامات إرشادية على الطريق تدلك على الطريق وتتيقن من خلالها انك على الطريق الصحيح ومن الأفضل قبل السلوك في الطريق إن تسأل من سلك هذا الطريق من قبلك حتى يدلك على ما فيه من المخاطر أو أماكن الاستراحات وخلافه فهكذا لا يعرف قيمة هذه المدارج أي مدارج السير إلى الله إلا من سلكها لذلك فهي كما شبهها ابن القيم بمحطات التزود على الطريق أو هي كالعلامات أو المنارات التي تدلك على أن سيرك صحيح 

النقطة الثانية: لم يرد بأن الصحابة تكلموا في شيء من هذا بالفعل لماذا؟ الصحابة كانوا منطلقين، كان الصحابي يسمع على المنبر (سورة ق~)تكفيه موعظة أسبوع أما الآن إذا قرئنا سورة قاف على المنبر من يتعظ منها لذلك لابد من الشرح. 
و العلة في التعرف على هذا العلم ومعرفة معالمه والتعرف على منازله وصفات السالكين فيه أن سعادة الإنسان في العبادة بعلم يقول الله (فاعلم انه لا اله إلا الله واستغفر لذنبك) فقدم العلم على الشهادة والاستغفار، فإذا حذت على هذا العلم فقد نلت شطر السعادة فاحرص على الشطر الثاني وقل لنفسك يا نفس قد حزت شطر السعادة فهلا حرصت على النصف الأخر فتفوزين فوزا عظيما، و كما قيل عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد 
و أيضا من أسباب التعرف على معالم هذا الطريق إن الملتزم في بداية التزامه قد لا يبدأ البداية الصحيحة فإن الإنسان قد يفيق من غفلته ويتيقظ من رقاده فيقع في يد احد أصحاب الطرق البعيدة عن المنهج النبوي ولذلك فإن أي عبادة يجب أن يتحقق فيها شرطان الإخلاص والمتابعة أي أن يكون العمل خالصا لله، و المتابعة أي متابعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في هديه وكما قيل (ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا) والزيادة في الدين كالنقصان. 
و قبل أن نصف حال السائرين إلى الله يجب أن نعلم أن الكل يسير إلى الله مصداقا لقوله تعالى (لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) كما قال القرطبي في التفسير وابن القيم فالكل يسير إلى الله إما إلى الأمام طريق الطاعات وإما إلى الخلف طريق الذنوب والمعاصي، واعلم أن سيرك هذا لا يتوقف إلا بالموت فتسقط في قبرك فتجد الله عندك فيوفيك حسابك (كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه) فتسقط في القبر فتجد الله عندك فيوفيك حسابك فترى من إلى الرجلين أنت هل ستكون ممن سينادى هائم اقرءوا كتابيه إني ظننت أنى ملاق حسابيه أم ستكون ممن سينادى عليه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يقول عبد الله ابن مسعود إذا نادي الملك خذوه تخطفه سبعون إلف ملك من ملائكة العذاب 
===================
وصف حال السائرين

أما وصف حال السائرين في هذا الطريق فلعلة وهى كما يقول ابن القيم (وما السابقون المقربون فنستغفر الله أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف بهم بل ما شممنا له رائحة) وهذا كلام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فهو قبل أن نتحدث عن هؤلاء الصفوة يقول نستغفر الله لأنه لم يتصف بهم بل لم يشم لهم رائحة وهذا من قبل الإزراء على النفس والتواضع لله ثم يستطرد قائلا (ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم منافع عدة منها إلا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه زاما لها ولا يزال منكسر القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى يشهد منازل السائرين وهو في زمرة المنقطعين ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين وأن عساه أن تنهض همته يوما فيتعلق بساقة القوم ولو من بعيد أو لعله أن يصدق في الرغبة وللجئ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لإعمالهم فيصادف ساعة إجابة فيستجيب له، أو أن يجرى على لسانه ما ينتفع به غيره. 
فوائد وصف حال السائرين ووصف الطريق إلى الله
إذا قال لك شخص لقد ذهبت إلى مكة فتسأله هل رئيت الكعبة فيقول لك لا فالراجح أنه ذهب إلى مكان أخر 
إذا قال لك شخص لقد ألتزمت منذ 20 عاما فتسأله هل شعرت بلذة الأنس بالله هل ذقت طعم حب الله يقول لك لا فأما أنه قد عاش هذه المراحل والأحوال ولكن لا يعرفها ولكن الخوف أن يكون قد أخطأ الطريق، فهذا الطريق له علامات ودلالات وهذا ليس من عندي ولكنه من كلام المعصوم -صلى الله عليه وسلم- (إن للإسلام صون ومنارا كمنار الطريق)و صون جمع صوه وهي الحجر الكبير الذي يوضع على الطريق كعلامة إرشادية والمنارة هي البرج العالي الذي في أعلاه نور يرشد السفن في الظلام، فعندما تذهب إلى هذا المكان ولا تشعر وترى وتذوق يحدث لك هذا الأمر (إن لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه زاما لها) فعندما تسأل شخص هل تذوقت حلاوة الإيمان، هل تذوقت النس بالله فيقول لك وكيف طعمه فتركيزنا على هذا الأمر تذوق طعم الأمان (ذاق حلاوة الأمان من رضي بالله ربا. .) وقوله -صلى الله عليه وسلم- (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان) فعندها تلوم وتزري على نفسك، كيف مضت هذه الأيام ولم أشعر بهذا 
الفائدة الثانية(و لا يزال منكسر القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى) عندما تسمع في منزلة اليقظة وهى بالتعبير الدارج (الفوقان) وهو سبب بداية الالتزام (انزعاج القلب) وسبب هذا الانزعاج إن القلب يلحظ النعمة أي يحدق تجاه النعمة ويركز عليها فيرى تقصيره الشديد إلى جانب نعم الله ويعيش معنى (و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار) والآية الأخرى (و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم) فإذا جمعت بين الاثنين وصلت إلى أن الله يتودد إلينا بالنعم ونبارزه بالمعاصي فيحدث لك انكسار للقلب والقلب المنكسر بين يدي الله من أحب القلوب إليه (تجدني عند المنكسرة قلوبهم)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ التأكد من الحديث 
الفائدة الثالثة (و أن عساه أن تنهض همته يوما فيتعلق بساقه القوم ولو من بعيد) عندما تسمع أن أبا بكر قد شك في أحد المرات في لقمة أكلها فيها شبهه، فما كان منه إلا أن وضع يده في حلقه وأخرج ما في بطنه، فعندما سؤل في هذا قال لو لم تخرج إلا ومعها روحي لفعلت وهذا لم تكن حرام بل فيها شبهه، فيقول قائل أين نحن م أبو بكر، فنرد عليه من كلام ابن القيم فالإنسان أحيانا تأتيه لحظات أيمانية عالية فالإيمان يزيد وينقص فقد تأتيك لحظة تريد أن تفعل أي شيء فإذا كنت لا تعرف ماذا تفعل وليس لديك علم فستظل تائها أما إذا كنت تعلم ماذا تفعل انطلقت. 
الفائدة الرابعة (أو لعله أن يصدق في الرغبة وللجئ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لإعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يوسئل الله فيها شيء إلا أعطاه فيستجيب له) عندما تسمع حديث النبي (إن لله أنية في أرضه وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وأصفاها) فعندها تصدق في اللجوء إلى الله أن يلحقك بالصحابة عندما تعلم أن أبو بكر أخرج ماله كله لله 4 مرات وأن عمر كان في وجهه خطان أسودان من البكاء فتدعو لله بصدق أن يلحقك بالصالحين ويقول أبن القيم أنه ثمة فرق بين الذين أمنوا وعملوا الصالحات وعباد الله الصالحين والدليل (و الذين أمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين) فتصادف ساعة إجابة فيستجيب الله لك 
الفائدة الخامسة: إذا كان همك هو كيف تسير إلى الله؟ كيف تصلح قلبك؟ كيف تقترب من الله؟ إذا كان هذا همك فلابد أن يعطيك الله منه 

الفائدة السادسة: (أو أن يجرى على لسانه ما ينتفع به غيره) فإذا تعلمت هذا العلم وعملت به ثم بدأت تعلمه للناس وتحدثهم عنه فإذا انتفع به أحد أصبح في ميزان حسناتك
================
 فرق بين العلم والعمل
أنت ألان قد علمت بعض المسائل في هذا العلم وعلمت معنى كلمة اليقظة ولكن فرق كبير بين العلم والعمل ففرق بين من يعرف سبل ووسائل الحصول على المال والغنى وبين الغنى بالفعل الذي عنده مال فليس كل من يعلم سبل الثراء من الأثرياء وليس كل من يعلم سبل الصحة معافا في بدنه، فإياك أن تظن انك بمجرد علمك بهذا العلم فهذا يكفى ولكن الأمر منزلة درجة، درجة وتمر بالمنزلة وتعيشها ثم تصعد بها إلى المنزلة الأعلى وتترقى في الأحوال والمقامات ولكم ما معنى كلمة المقامات والأحوال. 
الواردات والأحوال والمقامات

اختصار هذا الأمر، الحال هو الفعل الظاهر عليك البكاء مثلا حال، الشيء الذي تشعر به ما هو السبب الذي وصلك للبكاء هذا هو المقام، ولكن ما وجه الاستفادة من هذا عندما تجد رجل يشكو من قسوة قلبه وجمود عيناه يريد أن يبكى ولا يستطيع فيسال كيف ابكي فتجيبه بأن البكاء لا يعلم أما الذي يعلم هو المقام فتتعلم مقام الخشية فتبكى تتعلم كيف تستحي من الله فعندها تبكى، يقول الله (الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) عندما يذكر الله هل يطمئن قلبك إذا لم يطمئن فهناك مشكلة لذلك لابد أن تتعلم في البداية كيف تتم هذه الأحوال البكاء مثلا فتعلم كيف تصل إليه

و هذا الألفاظ ليست ألفاظ مبتدعة ولا صوفية وليست من جرابي ولكنها كما ذكرنا من قبل فهي من كلام المعصوم -صلى الله عليه وسلم- (إن للإسلام صون ومنارا كمنار الطريق)و صون جمع صوة وهي الحجر الكبير الذي يوضع على الطريق كعلامة إرشادية والمنارة هي البرج العالي الذي في أعلاه نور يرشد السفن في الظلام فأنت في سفرك تجد بلدان، قليوب، قها، طنطا، فهذه أسماء أو سميها محطات إرشاد وتزويد 
 ويوضح هذا أكثر كلام أبن القيم (هي لوامع وبوارق في أول ظهورها، فإذا باشرها العبد فهي أحوال فإذا تمكنت من قلبه وثبتت من غير انتقال أصبحت مقامات) حديث النبي صلي الله عليه وسلم (مثال عليك بالصدق فإن الصدق يهدى إلي البر وإن البر يهدى إلي الجنة) يقول الإمام احمد الصدق مرآة في يد العبد يري بها، فعندما تسمع عن الصدق وبعض الأحاديث عن الصدق تبدأ تتمني أن تصدق وهذا يسمى بارق، ثم تبدأ تتحري الصدق في كلامك وأحوالك فهذا يسمي حال أي أنك عندما تتكلم حال الصدق (و لا يزال المرء يصدق ويتحري الصدق حتى يكتب عند الله صديقا) فإذا تمكن هذا الحال من قلبك أصبح مقام فأصبح في مقام الصديقين. 
و الواردات نتيجة العلم والعلم يدعو صاحبه إلي المقام الذي جاء منه، كما تدعو رائحة البستان الزكية صاحبها إلى دخول البستان والمقام فيه، وفرق بين من يعلم الخوف وثمرة الخوف ولكنه لا يخاف الله فعندما يبدأ الإحساس بالخوف ويشعر به أصبح الأمر ليس علم بل إنه يشعر به ويعيشه، فهذا الأمر يجعله ينسى غروره بعلمه لأن العلم متى أثمر عن الحال كانت الاستقامة في الإعمال فإن النفراد بالعلم دون العمل تعطيل، واعلم أن ه علم دون عمل نفاق وعمل دون علم بدعة 

الترقي في المقامات
فالإنسان عندما يلتزم هذا الطريق ويبدأ الترقي في سيره لله، يقظة وفكرة، بصيرة، عزم، محاسبة، في هذا الترقي قد يسقط المرء أو قد ينسلخ من مقامه فإما أن يعود وإما أن لا يعود وإذا عاد فهل يعود إلي نفس مقامه أم سيبدأ من البداية... ؟. 
و هذا الترقي لا يشترط فيه الترتيب فقد تجد شخص ملتزم منذ 20 عاما ولم يصل إلى مقام حب الله، وأخر بمجرد التزامه دخل في مرحلة الشوق إلي الله... ! فهذا رزقه (و ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق)

وهذه أرزاق ولا حرج على فضل الله. 
و الكل سائر إلي الله لا يستغنى عن السير أي لا يصل إلى الله وصول يفنيه عن السير كما يزعم بعض أصحاب الضلالات فمنهم من سؤل لماذا لا تصلى فبد إلحاح أجاب على سائله الم يقل الله (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) فأنا قد وصلت إلي هذا اليقين فلا صلاة ولا عبادة، أما الفهم المؤصل للوصول فهو وصولك إلى الله بنهاية العمر فاليقين هنا كنا في التفاسير الموت... . ! والسؤال إذا انتهت حياتك اليوم هل سيكون الله راض بلقائك أم سيكون عليك ساخط... . ؟
اللقاء الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع

قال احدهم لابن الجوزى أنا لم انم الليلة شوقا لهاذ اللقاء فقال له لأنك تريد إن تتفرج كان يجب لا تنام من هول ما سمعت، فالمستمعون كثير والمستفيدون كثير ولكن العاملون قليل، لذلك نحن أحيانا يكون هدفنا إن سمع حتى الكل يريد إن يتفرج الكل يريد إن يستمتع يريد إن يقول أنا استمعت أنا رئيت ولكن المهم من يريد إن يعمل، المطلوب إن كلما استمعت إن تجتهد في السير وتشتد فيه، لذلك كان النبي أعظم الخلق اجتهادا في القيام بالأعمال والمداومة عليها والزيادة فيها، أي انه كل يوم في ترق وصعود لذلك يفسر العلماء استغفار الرسول انه كان استغفار ترقى في المقامات والعبادات لأنة كان كل يوم في ازدياد، لذلك يقول بعض من صحب الإمام احمد، يقول صحبت الإمام احمد ثلاثون عاما فما وجدته إلا وهو كل يوم في ازدياد، فيجب عليك كل يوم إن تنجز شيئا جديداٍ
قيام الليل كان 8 ركعات منهم 4 ضائعة كنت تستغفر بدون قلب اليوم كيف حال الاستغفار

إذا أتى العبد بأعمال الثقلين جميعا لم تفارقه حقيقة السير إلى الله وكان بعد في طريق الطلب والإرادة، لذلك يأتي كلام ابن القيم (و تقسيم السائرين إلي طالب وسائر وواصل أو إلى مريد يريد الله ومراد أعلى منه يريده الله ويجذبه تقسيم فيه تساهل فان الطلب والسلوك والإرادة لو انقطع عن العبد لانقطع عن الله كلية وأعني بهذا تقسيم بعض الفرق الضالة فمن هؤلاء من لا يصلى وعندما سؤل لم يجيب إلا بعد إصرار قال ألا يقول الله (و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين) فانا قد وصلت إلى اليقين فرفت عنى العبادة، ولكن هناك فعلا منزلة اسمها الإرادة ولكن بشرح مؤصل حين نصل إليها وهي كيف يهيئك الله لمراده منك ويأخذ بناصيتك للخير ويعينك عليه. 
منزلة اليقظة
قبل إن نتكلم عن منزلة اليقظة فالكل يسير إلى الله ولكن يتنوع السير فمن الناس من تغلب قوته البدنية على قوته القلبية ومنهم من تغلب قوته القلبية على قوته البدنية ومنهم وهم الكمل من يسير إلى الله ببدنه وروحه وقلبه وجوارحه، فالناس تتنوع فمنهم من يسهل عليه صلاة 100 ركعة ولكن يصعب عليه استحضار قلبه. 
و يقول ابن القيم (و قد اخبر الله عن صفوة أوليائه أنهم دائما في منزلة الإرادة)
و يأتي أيضا معنا منزلة كذب الإرادة يقول الله (ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا)
 وهي من أهم المنازل لأنه يأتي معنا في منزلة الاعتصام (صون الإرادة) لان البعض يكذب في الإرادة. 
صون الإرادة أن يكون عقلك تحت السيطرة، أي أنك لا تريد يقول الله (تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون... لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا)
يعض الناس ليس له إرادة أو إرادته مفتوحة ليست تحت السيطرة... ماذا تريد... ؟ اريد رضي الله ماذا ايضا لا شيئ. ثم يأتي لك ماذا تريد فيكون عونا لك علي مراد الله فلا تكون سائر المرادات (شقة... عربية... عروسة) فلا تكون هى الغاية بل تكون الوسيلة لرضي الله. 
لذلك يقول الله (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم)حالهم هو إرادة الله بالغداة والعشي يقول سبحانه (و ما لأاحد عنده من نعمة تجزي الا ابتغاء وجه ربه الاعلي). 
كن لله كما تريد يكن لك فوق ما تريد ’بعض الناس يعيش الحياة على مراده من الله يفعل كل العبادات والخيرات ينتظر من الله عائد من الدنيا يتصدق حتى يتفوق ابنائه يحج حتى يشفي من الامراض وهذاوإن كان مطلوب ولكنه يعيش الحياه يحسبها بالورقة والقلم ماذا اريد أنا من الله ولكن الكمل يعيش الحياة... ماذا يريد الله مني، مثال لذلك: -
 يذكر أن ملك أراد أن يختبر رعاياه فأتى باثنين منهم وقال لهم اذهبوا إلى شعبى واخبروهم عنى وحدثوهم عنى وبصروهم بي وبما يجعلني عنهم راض وما يجعلني اسخط عليهم، فذهب احدهم لينفذ ما أمره به الملك والآخر قال له لا استطيع أن أفارق مجلسك أو اترك الأنس بحديثك، فأيهما أحب إلى الملك، إن الذي ترك الملك وذهب لتنفيذ أوامر الملك على الرغم من حبه للملك قد اثر مراد الملك على مراده واثر رغبة الملك على رغبته أما الأخر فقد اثر رغبته ولذته التي يجدها في الجلوس في حضرة الملك والأنس بالحديث معه على رغبة الملك، لذلك فالأول أحب إلى الملك من الثاني. 
كن لله كما تريد يكن لك فوق ما تريد (عش علي مراده يعطيك أكثر من مرادك منه). 
منازل العبودة

حدود ما أنزل الله علي رسوله
لقد وصف الله من لم يعرفها بالجهل والنفاق (الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلمون حدود ما أنزل الله علي رسوله)فمعرفة حدودها دراية والقيام بها رعاية بها يكتمل إيمان المرء ويكون من أهل إياك نعبد وغياك نستعين 
الشريط السابع

ذكرالشيخ أنه سيتوسع في الشرح وله في ذلك سنة الرجل الذي جاء للنبي صلي الله عليه وسلم يسأله (إننا نركب البحر ويكون معنا الماء القليل فإذا توضئنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، كان يكفي الرجل أن يجيبه النبى نعم ولكن النبي قال له (هو الطهور مائه الحل ميتته)زاده فوق ما سال فوضح له أنه يصلح لاكثر من ذلك الوضوء والغسل وإزالة النجاسة وزاده أن مييه حلال أكلها... لماذا؟ لأن الرجل إلتبس عليه ماء البحر لتغير طعمه فمن الوارد أنيلتبس عله ميتته وهو يعلم حرمة الميته. 
و دليل أخر سمع النبي صلي الله عليه وسلم رجل يخطب في الناس (من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي)فقال بئس خطيب القوم أنت هلا قلت ومن يعصي الله ورسوله قال العلماء أعاب عليه الرسول جمع الله والرسول في موضع واحد فيختلط علي الناس ما لله من حق وما للرسول من حق. 
البدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اليقظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قبل أن نتكلم عن اليقظة أو المنازل الأربعة الاولى (اليقظة الفكرة البصيرة العزم)فأنت قد لا تحتاج هذا التعريف فعندما نتكلم عن منزلة الشوق (هبوب القلب لغائب)ألم تشتاق الي إبنك الذي لم تراه منذاسبوع أو شهر ألم تشتاق الي أمك التي لم تراها منذ عام مشتاق لركوب عربة مشتاق لشقة علي النيل مشتاق للزواج فانت لا تحتاج ان أشرح لك وإن شرحت لك لن تدركها باحساسك ونحن نريد قلبك وإحساسك فالسؤال الم تشتاق الي رؤية الله فإذا سألت كيف أوما معنى الكلام أقول لك مع الفارق شعورك في الشوق للقاء محبوب. (د 16)
شرح اليقظة
واعلم أن العبد قبل وصول الداعي اليه في نوم الغفلة (قلبه نائم وطرفه يقظان)فصاح فيه الناصح واسمعه داعي النجاح واذن فيه مؤذن الرحمان حي علي الفلاح فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. 
لقد خلقنا الله افي هذه الدنيا أحياء نمشى ونشرب ونأكل نبيع ونشتري نحب ونكره وتمر بنا اايام والسنين ونحن في غفلة منها فالقلب نائم والطرف يقظان، الطالب الذي عنده أختبار وهو نائم لن يذهب الي الاختبار الا إذا تيقظ من نومه فالخطوة الاولى أن يتيقظ من نومه فغذا تيقظ من نومه لن يذهب مباشرة الي الامتحان ولكن بمجرد أن يتيقظ وييتذكر أن لديه اختبار يحدث له إنزعاج للقلب، هذه هي المقصودة بانزعاج القلب ’
و الله يريد منك قلب وعمل وأن يواطئ القلب العمل كما قال -صلى الله عليه وسلم- (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)، وبمناسبة هذا الحديث فان المحفوظ منه عند غالب الناس بدون كلمة أعمالكم وهذا ما يدفع بعض المنتسبين للعلم أن يقول ربك رب قلوب وهى كلمة أريد بها باطل فلا غنى عن القلب البتة وهو الملك لكل الجوارح ولكن العمل أيضا لا غنى عنه فالخلاصة أن يواطئ القلب العمل 
بعض الناس يعيش بلا قلب مات قلبه حتى في تعاملاته اليومية يتعامل بلا قلب ’ وهناك آخرين قلوبهم مرهونة مع محبوبهم فهذا الذي يقول لمحبوبته قلبي معاك فهو فعلا يعنى ذلك وأخر أشترى سيارة بكل ما يملك فإذا سمع صوت اصطدام في الشارع يسرع للنظر من النافذة لان قلبه قد تركه في السيارة وأخر اشترى لزوجه ذهبا فقلبه في يد زوجه. 
من أنت ’ما اسمك، ما وظيفتك عند الله
و يقول ابن الجوزى لقد تفكرت في هداية من يهتدي كيف يهتدي فما وجدت لذلك سببا إلا اختيار الله له. وهذا لا يكون إلا بصلاحية المحل أي إن قلبه صالح لاختيار الله له. 
لذلك كما قيا إذا أرادك لامر هيئك له، ، هل يجهزك الله ويعطيك ويسمن بدنك لكي تكون في جوار ابليس تستمع لخطبته في النار أم أنه يهيئك لتكون جار النبي صلي الله عليه وسلم في الجنه. 
لذلك كما قل إذا أردت أن تعرف أين مقامك فأنظر اين اقامك، هل وضعك على ناصى الطرقات والمقاهى والسنيمات وأمام الشاشات والفضائيات تقلب وجهك في المناظر الماجنة والمعاصي أم أقامك في المساجد والخلوات تمرغ وجهك له في التراب. 
يقول ابن الجوزى (فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل فيتلمح الانسان وجود نفسه فيعلم أن له صانعا قد طالبه بحقه وشكر نعمته وخوفه عقاب مخالفته ولا يكون ذلك بسبب ظاهر. 
بعض الناس تجده فجأة ألتزم أعفي لحيته وقام بضبط ثيابه وترك المعاصى الظاهرة والباطنة، ترك اصدقاء السؤ والنواصى والسينمات ودخل المسجد والتزم، و تسأله كيف... ؟ ما السبب يجيبك لا أعرف. 
المنهج الاسلامي في التفكير والمنهج الغربــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الذي يبحر الي غير مرفأ
و عودة الي كلام ابن الجوزي فإن الالتزام قد يأتى من فكرة يوجبها نظر العقل(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟). 
و الحمد لله أن الاسلام يدعونا الي التفكر وإعمال العقل في الكثير من أيات القرءان (افلا يتدبرون، افلا يعقلون، إن في ذلك لايات لألي النهي،) وهذاالتامل والتفكير يقودنا الي السلامة لانه وفقا لمنهج رباني ويقودنا الي مرفأ وهو طاعة الله ومعرفته عكس المناهج الغربية التي تعمل وفقا لاسس تخالف شرعنا ولا تصلح لنا ولا تبحر بنا الي مرفأ بل تقود الي الهلاك. 
نشر في أحدي الصحف الغربية خبر عن رجل امريكيا يعمل راقصا أو مغنيا في أحدي الفرق ليلا وموظفا في النهارو في أحد الليالي رجع الي بيته متعبا للغاية فجلس يفكر (لماذا اشق علي نفسي واتعب هذا التعب... ؟حتي أتزوج، و لماذا اتزوج... ؟ حتى أجد السعادة واعيش وانبسط، ولكني مازلت غير سعيد، ثم بعد ان اتزوج وانبسط واكل واشرب بعد كل هذا ماذا سيحدث... ؟ ساموت... ! فقال لنفسه، إذا فانا اتعب واشقي كل هذا الشقاق حتى اموت في النهاية إذا فالان، فشنق نفسه..... !
تفكيره قاده الي ذلك، أما المسلم فله تفكير أخر، لذلك كثر في هذه الايام الكتب المترجمة في تربية الاولاد وكيف تعرفنفسك وكيف تنمي مهاراتك، يقول لك في بعضها(قف امام المرأه وقل لنفسك كم أنا جميل كم أنا رائع كم أنا شجاع) هذا المنهاج كله لا يصلح لنا وبين يدينا كتاب الله الذي قال فيه عمر (لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرءان، وبين أيدنا سنة نبيه صلي الله عليه وسلم. 
هذه المناهج الغربية تبحر الي غير مرفأ اما ديننا فيبحربنا الي مرفأ ’ليس هدفنا الانسانية ولا سعادتك الشخصية لكن هدفنل رضي الله، و ليس كما يحسبها هؤلاء الغربيون 

لذلك قد تجلس أحيانا وتفكر لماذا خلقني الله، لكي أعبدة ولكن هل اعبده فعلا. . ؟هذة الاسألة في الاسلام لها إجابات وليس، جيئت لا أدري من أين جيئت ولكني جيئت، فأبصرت قدامي طريقا فمشيت ’ثم لا أدري الي أين’لا..... ! أدري، جيئت من أدم، ثم بعد ذلك الي القبر ثم قيامة ثم إما الي جنة وإما الي نار... !ثم ماذا بعد لا يوجد اما جنة ابدا أو نار. 
فعندما تفكر بهذا المنهاج وانك اما الي جنة وايما الي نار ثم تفكر ولكن لماذاأعصى لماذا انا بهذا السوء، هنا تحدث لك اليقظة. 
اسباب ظاهرة لليقظــــــــــــــــــــــــــــــــة
و أحيانا يكون هناك سبب ظاهر يكون سبب في هذا الالتزام مثل قصة الرجل الذى أتى الله بعنقه وو ضعه علي قضيب القطار حتى ربع ساعة حتى سمع صوت القطار..... ! رجل يعيش مثل باقى الناس ولكنه كعادة بعض الناس لا يحب الملتزمين، لا يحب أصحاب اللحية والمنتقبات، فكان يمشي في عماية الصباح فجاءت عربة مسرعة بها شباب فصدمة الرجل فطار في الهواء ثم وقع علي مقدمة العربة فصدمته مرة أخري، فوقع علي الأرض يقول وقد أصبني شلل تام في كل جسده حتى عينة مفتوحة ولكن لا ترمش ’ لا يعمل من حواسه إلا السمع ’فاخذ الشباب في تقليبه ثم سمعهم يقولون..... مات! ثم حملوه معهم والقوه في شنطة السيارة ’ثم توقفوا أمام شريط القطار ووضعوه علي شريط القطار ووضعوا رأسه مدلاه علي القضبان حتى إذا مر القطار يقوم بفصل رأسه وتنتهي أثار الجريمة، يقول الرجل ظللت علي شريط القطار فترة من الزمان ثم سمع صوت من بعيد ’ فإذا به صوت القطار وهو يقترب منه ’ والرجل في حالة شلل تام حتى عينه لا ترمش فإذا به يصيح، ولكن من داخل قلبه... . ! يقول يـــــــــــــــــــــــــــــــارب... ! أنت تراني الأن... . ! يــــــــــــــــــــــــــــــــارب أنا أومن بقدرتك... ! يـــــــــــــــا رب أنقذني من هذا الموقف وأنا لك تبت... . ! تبت يارب من كلما تعلمه عني... ..... إذا برجل يمر من جانبه فيجذبه من ملا بثه ويرميه علي الرصيف... ... . ! يقول فحدث لي اليقين بقدرة الله (الشريط الثامن د 13)

الشاهد من هذه القصة أن الله يحبك، هذا أصل من الصول يجب أن يكون ثابت لديك. 
يقول ابن القيم إن الله ليس لديه ثأرعندعبد من عباده فيتشفي بعقابه أي يقول إن الله لا يريد أن يثأر من أحد من عباده فليس بينه وبينهم ثأر ولا يزيد ذلك أي العقاب والعذاب لا يزيد في ملكه شيء ولو غفر لأهل الأرض جميعا ما نقص من ملكه مثقال ذره، كيف وقدسبقت رحمته غضبه)وقال (كتب ربكم علي نفسه الرحمة). 
بعض الناس يتعاط الهروين ولكن تجده طيب القلب علي درجة من الأدب ’تجده يرتدي ما لا يليق من الثياب ويصاحب النساء في الحرام وتسأله يا بني ما الذي سلك بك هذا المسلك، أنت شاب طيب وابن ناس طيبين... ! فهذا الصنف إذا لم يأتي برغبتة (بالذوق) يأتى بة الله (علي ظهره) وهذا هو عبد القهر لا عبد الانسان مثل قصة صاحب القطار. 
لذلك أسألك سؤال (وددت لو وضعت هذا الابق عن الله علي شريط القطار نصف ساعة... ! لا... لا بل السؤال، الم يأن لك أن ترجع الي الله... ؟أم إنك لن ترجع الا اذا وضع عنقك علي شريط القطار، مثل ما حدث مع بني إسرائيل (و اذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة...)بعض الناس لا يتوب الا اذا ابتلي بسرطان، ابنه يسجن او يقتل، يفقد ماله كله ’يبتلي في زوجه. 
وعودة الي كلام ابن الجوزي (و لا يكون لهذه الصحوة سبب ظاهر، مثل ما حدث لاهل الكهف، (إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ولالرض) إنزعاج القلب، في التفسير انه القي في قلب كل منهم اليقظة فقال لابد لهذا الخلق من خالق (فاشتد كرب بواطنهم من نار الحذر فخرجوا فتقابلو ا فسأل كل منهم الاخر (ما الذي أخرجك... ؟) فيجيب ربنا رب السماوات والارض، فتصادقوا. 
في قصة اصحاب الاخدود كان الغلام عمر 8 أو 13 عام باختلاف الروايات وكان يمر على الساحر فيأخذ منه كفر ثم يمر علي الراهب فيأخذ منه إيمان() تعدد مصادر التلقي كما يقول الترباويون فعندما إشتعل في قلبه نار البحث عن الحق والشاهد عندما رأي الدابة قال الان أعرف مع من الحق، فالتقت حصاه فرما بها الدابة فماتت. 
لذلك يشكوا الكثير من الناس انا لا أعرف مع من الحق، متحير، فإذا اطلع الله علي قلبك ورأي منك صدق اللجأ اليه سبحانه وأحسست بنار البحث عن الحق والشوق الي معرفته أرشدك الله اليه. 
مثل قصة الرجل الذى اراد ان يري النبى في المنام... ... . !
و بعض الناس يحدث لهم سبب ظاهر يتحرك به باطنه مثل قصة دفن جد الشيخ يعقوب التى كما يقول عن نفسة بدأ بها اليقظة او(الفوقان)
ثم ينقسم المتيقذون

فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهى مما قد اعتاده فيعود القهقري ولا ينفعه ما حصل له من اليقظه بل انتباهه هذا زيادة في الحجة عليه)، فيقظة هذا حجة عليه لانه قد علم وذاق وجرب ولا عذر له. 
قصة البحاثة الذي نكص علي عقبيه

قصة الرجل الذي كان ملتزم ونشيط في مجال الدعوة وباحث في امور الفقه والعقيدة والحديث وتخرج من تجارة خارجة وظل عام لا يجد وظيفة، وكان له أقارب أصحاب مكتب لبيع السيارات فوافق علي العمل معهم، طبيعة هذا العمل تكون ليلا فاصبح الاخ لا يري الاخوة ولا يحضر الدروس وترك حفظ القرءان والتلاوة، وفي العمل قال له لا يصلح عملك بهذه الهيئة من لحية وجلباب... . ! احلق لحيتك... ! رفض بقوة، هذب لحيتك... ! قال مستحيل ’ مع مرور الوقت والتعامل مع الناس والنساء والسجائر والجو العام لهذا العمل بدأ من تلقاء نفسه واحد؛-تهذيب لحيته وبعد فتره أثنين: -قصر لحيته ثلاثة: -ثم أزالها تماما، رابعا: -ثم استبدل ثيابة البيضاء بما يناسب العمل ’ خمسة: - دخلت السيجارة في حياته، 
، ستة: _ ستة وسبعة ال ما شاء الله (فهكذا الشهوات لا تقف عند حد) هروين... ... ... !. 
اتصل ام الشاب بالشيخ أدرك الولد في مستشفي الصدر... ... ... . إيـــــــــــــــــدز... ... ..... !
الشاهد في هذة القصة أن الشاب كان في كل مرة يقول أعلم أنني مخطأ... ! كل هذا الكلام أنا أعرفه وأنا عائد إن شاء الله لا تقلقوا... . ! فقط فترة بسيظة اجهز بها نفسى وسأعود... !
فعندما ذهب اليه الشيخ قال له باكيا أنا كنت أعلم أنى عائل لله وكان بحق صادق في هذا ويقول كنت أريد أن أرجع لله علي قدماي ولكنه أتي بي علي ظهرىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى. 
فمررة أخري أقول لك هل سترج له أم يأتى بكعلي ظهرك، كثير من الناس يسير في الطريق ثم يرج أسوء مما كان. 
ومنه من هو واقف بين صفيين العقل الأمر بالتقوي والهوي المتقاضى للشهوات (بعض الناس يقف في الوسط رجع من طريق المعاصى ولكنه مازال يقف مكانه)يحب الدين ولكنه في نفس الوقت أعتاد علي الشهوات. 
تتجاذبة الذنوب والطاعات. 
يقوب ابن الجوزى (فمنهم من من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فبعود الي الشر ويختم له به) أعوذ بالحي القيوم أن نكون منهم. 
و منهم من يغلب تارة ويغلب تارة فجراحاته لا في مقتل). 
شرح ابن القيم هؤلاء وقسمهم ثلاث قلوب (قلب ولد وقلب لم يولد وقلب في البرزخ)
الشريط التاســـــــــــــــــــــــــــــــع

ذكرنا أننا لابد حتى ننتقل من مرتبة إلي مرتبة يجب أن نعيش هذه المرحلة وكنا في منزلة اليقظة، فهل تيقظت القلوب هل شعرت بالخطر واستحضرت قوله في أول سورة الأنبياء (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ... ...). 
أمر اليقظة هذا يشبه تمام أمر القيام والانتباه من النوم للصلاة فمن الناس من ينتبه للنوم ثم يجلس علي حافة الفراش ثم يعود للنوم فانتباهه هذا حجة عليه ’يقول الرسول صلي الله عليه وسلم (إذا نام ابن أدم عقد الشيطان علي قافية ثلاث، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت عقدة فإذا صلى انحلت عقدة وإن لم يفعل بال الشيطان في أذنيه وقام خبيث النفس كسلان). 
هكذا الذي أصابه حادثة أو موقف عصيب اثر فيه فتيقظ قلبه إذا لم يذكر الله نام مرة أخري مثل الذي تيقظ للصلاة ثم جلس علي حافة الفراش ثم نام مرة أخري، هكذا المنازل أولا اليقظة ثم تأتي بعدها منزلة الفكرة (في أسماء الله وصفاته) لذلك ليست لقضية في أن تتوب فقط (إلا من تاب وأمن عمل عملا صالحا) ويقول (وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدي) إذا فهذه اليقظة تستتبع عملا. 
يقول أبن الجوزي فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيرجع الي الشر ويختم به، ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخري فجراحاته لا في مقتل 

يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين في باب القلوب(د 12) 
متوسط بين درجتي الداخل بكليته في الدنيا قد ركن إليها واطمئن واتخذها وطنا وجعلها له سكنا وبين من لفظها بالكلية من قلبه ولسانه وتخلص من قيودسها ورعوناتها وأثرها وارتقي الي ما يسر القلب ويحيه ويفرحه ويبهجه من جذبات العزة فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة الروح والقلب صباحا ومساءا. 
الشرح: -
من أجل دخولك للآخرة لابد من خروجك من الدنيا، من أجل أن يحدث اليقظة والتي تأتي في ثلاث درجات (لحظ القلب للنعمة ومطالعة الجناية...)لا بد أن أعرف قيمة الدنيا والآخرة، هناك أناس في مرحلة بين الاثنين طالب دنيا وطالب آخرة وهذا لا ينفع، لذلك يقول ابن القيم لابد أن يولد القلب من الدنيا إلي الآخرة، فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه، ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته فهو كالجنين في بطن أمه لم ير الدنيا وما فيها، فكذالك الذي مازال في مشيمة النفس وهناك ظلمات ثلاث (ظلمة النفس، ظلمة الطبع، ظلمة الهوى) 
لذلك لابد من الولادة مرتين أن تولد من رحم أمك، ثم يولد لك قلب جديد (عند اليقظة). 
كما قال المسيح للحوارين (إنكم لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين) 
وهذا فهم عال للغاية لابن القيم لقول الله (النبي أولا بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. .)و في قراءة أبي (وهو أب لهم) ويتفرع من هذه الأبوة أن أزواجه أمهات المؤمنين (إذا كان النبي أب لك يتبع ذلك أن زوجه أمك). 
فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخري غير ولادة الأمهات، فإنه صلي الله عليه وسلم أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلي نور العلم والإيمان وفضائل المعرفة والتوحيد فشاهدت حقائق أخر وأمور لم يكن لها شعور بها شعور قبله، قال تعالي (المر *كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلي النور بإذن ربهم) هذا الإخراج هو الولادة. 
المقصود أن القلوب ثلاث، قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد (فهو جنين في بطن الشهوات) ونحن في زمن استعلاء الشهوات والقلوب التي في بطن الشهوات لا تحصي (إذا أكل لا يأكل طاعة ولكن شهوة أذا تزوج تزوج شهوة إذا حج حج شهوة، وقلب أخر ولد وخرج إلي فضاء التوحيد، و المعرفة، و تخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوي، وقرت عينه بالله، وهذا اجمل شيء أن تستشعر قرة العين بالله (ما هي قرة العين) اذا قلت لك ما هو طعم ثمرة المانجو ستقول جميل فإذا قلت لك ما هو طعم الفراولة ستقول أيضا جميل فإذا قلت لك وما طعم الموز ستقول أيضا جميل ولكن لا تستطيع ان تصف أو تشرح لي تفصيلا كيف يكون الطعم كذلك مع الله هناك أمور لا تشرح هناك اصطلاحات لا توصف يجب علي المرء الإحساس بها. 
و قرت عيون به وقلوب، إن القلب الذي تقر عينه بالله تقر به كل عين تنظر إليه (عندما تنظر إليه تقول –هؤلاء هم القوم الصالحين- قال صلي الله عليه وسلم (خير الناس من إذا رؤى ذكر الله) كان عمران بن حصين إذا رآه ألصحابه كبروا وقالوا له لو رآك الرسول صلي الله عليه وسلم لسر بك. 
أنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله واطمئن بالله وسكن لله وعكف بهمته عليه وسافرت هممه وعزائمه إلي الرفيق الأعلى لا يقر بشيء غير لله ولا يسكن لشيء غير الله يجد لكل شيء سوي الله عوضا ولا يجد عن الله عوض ابدا فذكر الله حياة قلبه ومحبة الله قوت قلبه ورضي الله غاية مطلبه ومعرفة الله أنيسه عدوه من جزبه عن الله ووليه من رده لله 22
وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساءا أصبح علي فضاء العبودية وأنس من خلال الديار أشعة الهداية، تأبي غلبات الحب والشوق إلا تقربا الي الله إذ السعادة كلها في قربه، والحظ كل الحظ في طاعته وحبه، وتأبي غلبات الطباع إلا جذبه وتعويقه وإيقافه 
الشرح: -

فهو بين الداعيين تارة وتارة قد قطع عقبات وأفات ولكن بقي عليه مفاوز وفلوات (هذا رجل كان يمشي في الباطل يرتكب معاصي كثيرة، وليس له طاعات ثم سمع هداية، يقول ابن القيم(اصبح علي فضاء العبودية وأنس من خلال الديار أشعة الهداية) بدأ يري النور(تأبي غلبات الحب والشوق إلا تقربا الي الله) فهو يحب الله مشتاق إليه يريد أن يصلي، يريد أن يقرأ قرءان يريد أن يذكر الله(وتأبي غلبات الطباع إلا جذبه وتعويقه وإيقافه 

) ينظر إلي النساء، طبعه أن لسانه فالت، كثير الكذب، طبعه أنه ينام عن صلاة الفجر يحب المنظرة والتفاخر، طبعه أنه يحب المال يجري وراء المال، فالمال يجذبه من ناحبة والله يجذبه من ناحية، الشهوات تجذبه من ناحية والهادية تضيء له من الناحية الأخرى، فهذا مختلف عن الصنف الأول الذي انتكس وختم له بالشر، فهذا جراحاته لا في مقتل يقول الله (وأخرون خلطوا عملا صالحا وأخر سيئا)
ومنهم صنف أخر (نسأل الله أن يجعلنا منهم): -ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس –بعد أن يدخل طريق الإلتزام، بعد اليقظة والهداية يأتي بشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وطبعه الغلاب فيسجنه- فلا يبقي للعدو من الحيلة إلا الوساوس –الشيطان لا يستطيع أن يجره للوراء، مجرد وسوسة، يذكره باصدقاء السوء وأنهم في انتظاره فيستعيذ بالله فيخنس الشيطان نفسه تحدثه بسيجاره فيستعيذ بالله فيقوم فيصلي 20 ركعة أو يقرأ 3 أجزاء فلا يجرأ الشيطان علي العودة له لأنه يعلم أنه بمجرد الوسوسة سيقوم للصلاة والقرءان فيقول أتركه هكذا أفضل أما الصـــــــــــــــــــــــــــنف الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــر: -
و من الصفو أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا فهم دوما في ترق من مقام إلي مقام كلما مروا من مقام إلي مقام نظروا إلي ما كانوا فيه من التقصير فاستغفروا. 




